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
 

  )الفتاة المثالية(
 

  من هي؟
هي صفورا بنت شعيب بن نوفل بن مدين وهي الفتاة الحيية الأريبة صاحبة الطهر 

 .ڠوالاحتشام والتي ارتضاها االله تعالى خليلة لكليمه موسى 
 لا اًم حيـث أن أباهمـا كـان شـيخł كبيـرالأغنـاكانت صفورا تعمـل وأختهـا برعـي 

يقوى على العمل فكانت وأختها تعانيان من رعي الغنم، ومن مزاحمة الرجـال علـى 
الماء حين تذهبان لسقي الغنم من البئر، وتتأذيان من الاحتكاك الذي لابـد منـه لكـل 

 .من تزاول أعمال الرجال

  :مروءة نادرة
تها لسقي الغنم وكعادتهما كانتا تمنعان غنمهمـا وفي أحد الأيام ذهبت صفورا وأخ

 .عن ورود الماء فلا تسقيان حتى يسقى الرعاء من الرجال وينتهي الزحام
وإذا برجل طويل، ضخم البنية، حافي القدمين، غريب عن المدينة يبدو عليه إعياء 

łعند ذوي ن الأولىإإذ .. السفر يقدم بالقرب من الماء فلما رآهما نظر إليهما متعجب 
ًالمروءة أن تسقي المرأتان وتصدرا أغنامهما أولا وأن يفسح لهما الرجال ويعينوهما؛ 

 فتقدم إليهما ليسألهما عن أمرهم الغريب
 )لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير: ما خطبكما؟ قالتا: قال(

ارت فأطلعتاه على سبب انزوائهما وتأخرهما وذودهمـا لغنمهمـا عـن الـورود، فثـ
 ولم يسترح المسافر المنهك المكدود، بل تقـدم ليـسقي المـرأتين ڠنخوة موسى 

ًأولا كما يجب أن يفعل الرجال ذوو الشهامة وهو غريب في أرض لا يعرفها ولا سند 
له فيها ولا ظهير وهو متعب قادم من سفر طويل بلا زاد ولا استعداد ولكن هذا كله لا 

ممـا يـشهد بنبـل ) فسقى لهمـا(ة والنجدة والمعروف يقعد به عن تلبية دواعي المروء
هذه النفس التي صنعت على عين االله، كما يشي بقوته التي ترهب حتى وهو في إعيـاء 
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السفر الطويل، ولعلها قـوة نفـسه التـي أوقعـت في قلـوب الرعـاة رهبتـه أكثـر مـن قـوة 

 .جسمه

  دعوة كرم وإحسان   
ستريح مـن حـرارة الـشمس يـدعو ربـه انصرفت الفتاتان وتول موسى إلى الظل ليـ

ويناجيه، وإذا بإحداهما تعود إلى موسى لتقدم له دعوة من أبيهـا لاستـضافته وإيوائـه 
 .وإكرامه ليجزيه أجر ما سقى لهما وأحسن إليهما

 :كأننا نراها رأي العين فقال) صفورا(وقد وصف القرآن حالة الفتاة 

﴿j i h g f e d c b a ̀  _ ̂  ] \﴾   
 فالفتاة تمشي علـى اسـتحياء مـشية الطـاهرة الفاضـلة العفيفـة النظيفـة ، ]25:القصص[

 جاءته تبلغه الدعوة في أقـصر –حين تلقى الرجال، حيث لا تبذل ولا تبرج ولا إغواء 
فمع الحياء الإبانة والدقة والوضوح لا تلجلج ولا تعثر ولا ربكة، فالفتاة .. لفظ وأدله

اء الرجال والحـديث معهـم لكنهـا لثقتهـا بطهارتهـا لا القويمة تستحي بفطرتها عند لق
 .تضطرب إنما تتحدث في وضوح بالقدر المطلوب ولا تزيد

أنها أسندت الدعوة إلى أبيها وعللتهـا بـالجزاء :  في تفسير هذه الآيةيوقال الآلوس
 لئلا يوهم كلامها ريبة فيه من الدلالة على كمال العقل والحياء والعفة ما لا يخفى

أن موسى إنما أجاب المستدعية من غير تلعثم وليتـبرك برؤيـة ).. يالآلوس(بع وتا
 .الشيخ ويستظهر برأيه، لا طمعł بما صرحت به من الأجر

   بالشيخ  ڠلقاء موسى 

 لمـا دخـل موسـى علـى شـعيب إذا هـو «: بن عساكر عـن أبـي حـازم قـالاوأخرج 
 كل: بالعشاء فقال له شعيب

 لىأعوذ باالله تعا: قال موسى
َولم؟ ألست جائع؟: قال ِ 
بلى ولكن أخاف أن يكون هذا عوضł لما سقيت لهما وإنا من أهل البيت لا : قال

łمن عمل الآخرة بملء الأرض ذهب łنبيع شيئ 
فجلــس  لا واالله ولكنهـا عـادتي وعــادة آبـائي، نقـري الــضيف ونطعـم الطعـام: قـال
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 .موسى فأكل

u t s r q p o n m l k  v ﴿: يقــــــــول تعــــــــالى
 w﴾   ]فقد كان موسى في حاجة إلى الأمن، كما كان في حاجة إلى  ]25:القصص ،

الطعام والشراب، فأعطاه الشيخ الوقور الأمان وألقـى في قلبـه الطمأنينـة وذكـر لـه ألا 
 .سلطان لهم على مدين فلن يصلوا لمن فيها بأذى أو ضرر

  :الزواج المبارك
اة فيفسحون له الطريق ويسقي لهما  ما يهابه الرعڠرأت صفورا من قوة موسى 

وهو غريب، والغريـب ضـعيف مهمـا اشـتد، كـذلك رأت مـن أمانتـه مـا يجعلـه عـف 
اللسان والنظر حين توجهت لدعوته مما جعلها تـشير علـى أبيهـا باسـتئجاره ليكفيهـا 

حتكاك، وهو قوي علـى العمـل، أمـين علـى المـال، فـالأمين مؤنة العمل والاوأختها 
ا أمين على ما سواه، وهي لا تتلعثم في هـذه الإشـارة ولا تـضطرب على العرض هكذ

 الخ.. ولا تخشى سوء الظن والتعمة فهي بريئة النفس نظيفة

﴿ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y﴾   ]26:القصص[ 
ثقـة واستجاب الشيخ لاقتراح ابنتـه ولعلـه أحـس مـن نفـس الفتـاة ونفـس موسـى 

ًمتبادلة، وميلا فطريł سليم  .ناء أسرة صالحł لباً
والقوة والأمانة حين تجتمعان في رجل لا شك تهفو إليه طبيعة الفتاة السليمة التي 
لم تفسد ولم تلوث ولم تنحرف عـن فطـرة االله، فجمـع الرجـل بـين الغـايتين فعـرض 
على موسى أن يزوجه إحدى ابنتيه في مقابل أن يخدمه ويرعى ماشيته ثمـاني سـنوات 

  منه لا يلزم بهفإن زادها إلى عشر فهو تفضل

﴿ ¶ µ  ́ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸﴾   

 .]27:القصص[
 łوهكذا عرض الشيخ ابنته على الرجل في غير تحرج ولا إلتواء فهو يعرض نكاح

 .لا يخجل منه
والتصنع والتكلف مما يشاهد في البيئـة التـي تنحـرف عـن سـواء الفطـرة وتخـضع 
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 باطلة سخيفة تمنع الوالد أو ولي الأمر من التقدم لمن يرتضي خلقـه ة مصطنعلتقاليد

 .ودينه، وتجعل من غير اللائق أن يجيء العرض من الناحية التي فيها المرأة
في حين أن هذه البيئة المنحرفة تسمح بلقاء الفتيان والفتيات واختلاطهم وتكشف 

يذكر النكاح فيهبط الخجل المصطنع بعضهم لبعض في غير خطبة أو نكاح فأما حينما 
 .وتمتنع المصارحة والبساطة

فقد عرض الشيخ علـى موسـى ذلـك العـرض ووعـده ألا يـشق عليـه ولا يتعبـه في 
 .العمل راجيł بمشيئة االله أن يجده من الصالحين في معاملته ووفائه

 .وقبل موسى العرض وأمضى العقد في وضوح ودقة

﴿ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É Ø × Ö
 Ù﴾   ]28:القصص[. 

 łمطمئن łوقد أتم موسى السنوات العشر على أكمل وجه وعاش هذه السنوات آمن
 .ًسعيدا بزوجته صفورا ذات الخلق والآدب

ًوكانت صفورا لا تألوا جهدا في إسعاد زوجها، تطيعه إذا أمرها وتنتهي عن كل مـا 
 .ينهاها، وتجعل رضاه مقدمł على رضاها

  : إلى مصررحلة العودة
 بالأجل الأتم وهـو عـش سـنوات انطلـق مـع زوجـه الحامـل ڠلما وفى موسى 

صــفورا إلــى مــصر بعــد أن ودع حمــاه وكــان زواجــه قــد أثمــر ولــدين خــلال الأجــل 
 .المشروط

كانت الرحلة شاقة مجهدة صبرت فيها صفورا مع زوجهـا وتحملـت فـراق أهلهـا 
ى إلـى فرعـون فكانـت معـه تقـف لتشارك زوجها رحلة جهـاده حيـث أرسـله االله تعـال

 .بجواره تؤازره وتسانده في أرض الكنانة مصر، فرضي االله عنها وأرضاها

 :خواطر وعبر
 . تبين لنا القصة مسألة خروج المرأة واختلاطها بالرجال في ظل الضوابط الشرعية-1
ٌ خروج المرأة للعمل من أجل تحقيق الذات وهم يتصوره البعض، فتحقيق الذات -2

 . ن داخل البيت وخارجه، ومن تفشل داخل بيتها تفشل خارجه يكو
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3- ﴿  J I H ﴾   ]خرج الفتاتان ولم تتكاسلا ولـم تستـسلما . ]23:القصص
 . للظروف التي أحاطت بهما

فلـم ) مـا خطبكمـا( عنـدما سـألهما  ڠ  لم تمانع الفتاتان في الـرد علـى موسـى -4
ود مخاطبة الرجال، ولكن الرد كان فيه تتردد إحداهما أو تتلجلج بحجة أنها لم تتع

 .ثقة بالنفس مع الاحترام والأدب الجم
 مشية الفرد تدل على طبيعة شخصيته، فهنـاك مـشية فيهـا كـبر وفخـر وأخـرى بهـا -5

تواضع وإيمان، هناك مشية تـدل علـى الميوعـة والتبـذل وأخـرى تـنم عـن الحيـاء 
¢ ﴿ مـشية المـؤمن ًوالأدب والتقوى، وقد حرص القرآن دائما على وصف

 ̈ ، وها هو يخص المرأة في مشيتها ]63:الفرقان[   ﴾£ ¤ ¥ ¦ § 
وتكون صفورا هي المثل الأعلى لبنات العصر، فليتقين االله في مشيتهن، ولتنتبه كل 

 .منهن أن مشيتها تفضح ما في داخل نفسها
 - كانت صفورا ذات عقل وحكمة، ولها نظرة ثاقبة، فقد فهمت من أدب موسـى -6

 أنه شخص محترم، فسمحت له بمساعدتهن، ثم وصفته بعـد ذلـك لأبيهـا -ڠ 
 .بأنه قوي أمين، فيا لها من ذكية أريبة شديدة الملاحظة

  البنت الصالحة تكون صريحة مع أبويها، قريبة منهما، فقـد أبـدت صـفورا لأبيهـا-7
 .ةإعجابها بموسى دون تخوف بكل جرأة وشجاعة وأدب وصراح

ًلأب الموقـف سـريعا ، وقـام بواجبـه تجـاه ابنتـه؛ رغـم أنهـا لـم تلـوح  وقد تفهـم ا-8
بالزواج؛ فما أجمله من تقارب وتفاهم بين الأب وبناته ، ومـا أحـوج بنـات اليـوم 

 .إلى آبائهن
 كانــت صــفورا تعــيش مــشكلات البيــت، وتبحــث عــن حلــول مناســبة واســتئجار -9

نفيــذها فهــي شخــصية موسـى كــان وجهــة نظــر صــائبة احترمهـا الأب وســارع في ت
 .مسئولة

 .ّلا مانع من أن يعرض الأب لخطبة ابنته في عزة لا انكسار فيها ولا استعطاف-10
ً يفكر الاب في إمكانيـات الخطيـب ال-11  عـن عقليـة والخلقيـة، وقـد يتغاضـى قلـيلا

الإمكانيـات الماديـة، طالمــا لمـس فيــه التقـوى والـصلاح والقــدرة علـى الكــسب 
 .والإنفاق
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ًرف الأب كان حكيما، حيث استأجر موسى ثمـان سـنوات، فهـو لا يعطـى  تص-12 

وهنـاك ) ًفإن أتممت عشرا فمن عندك(ًابنته مجانا، كما أن هناك مرونة في الاتفاق 
 . فقد قضى السنوات العشر كاملة ڠ كرم ونبل أخلاق من موسى 

عـشر، ّوقد اطمأن الأب الكـريم إلـى نبـل وصـدق زوج ابنتـه خـلال الـسنوات ال-13
 .فلتذهب إذن معه في أي مكان يتوجه إليه

 شاركت صفورا زوجها في رحلة عمره الشاقة الطويلة، والتي بدأت برحيله إلـى -14
 ووقفت بجانبه، وعاشت معه لحظات البعثـة والتكـاليف –ً  وكانت حاملا–مصر 

ــم رب  ــث كل ــود؛ حي ــرب وال ــات الق ــه لحظ ــت مع ــذا عاش ــة، ك ــال الثقيل والأحم
فآمنت بـه ) ولما سار بأهله(قد أشار إليها القرآن على أنها الأهل كلهم العالمين، و

 .وصدقته، وأكملت معه مشوار الكفاح مع فرعون، ثم خرجت معه من مصر
ًونتوقع أن تكون قد انـضمت إلـى الأسـرة الكريمـة وأصـبحت فـردا مـن أفرادهـا، 

 .وجزءا منها لا يتجزأ
 .ل االلهوهكذا كافحت وناضلت وكانت غربتها في سبي

  
  
  
  
  

*    *    *
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